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حقٌ الله على العباد؟» 
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مسألة في قول النبى ييل لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: «أتدري 
ما حن الله على العباد؟“» وفى قوله: وما حى العباد على الله»» فهل 
حَمّهم واجبٌ عليه كما حفّه واجبٌ عليهم على ظاهر اللفظ أم مجاز؟ . 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية أبّده الله : 

الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة ونحوْها للناس فيها ثلاثة 
أقوال» طْرَفان ووَسَط : 

طائفة تقول: إِلّ الله يجب عليه أشياء» ويَحْرْمٌ عليه أشياءء بالقياس 
على المخلوقين» وإن العباد بقياس عقولهم يُوجبون عليه ويحرّمون 
عليه» كما يجب على العباد ويَخْرْمٌ عليهم» فيقولون: يجب عليه أن 
يفعَل في حى كل عبد ماهو الأصلح له في دينه» ولهم في الصلاح 
الدنيوي نزاع . . ويقولون: إنه لا يقدر على أن يفعل غير ما فعَلّ وإِن 
العباد ا ا ره يقد ر عليه الله a‏ بهي ضالا 

والقول الثاني: قول من يقول: إن الله سبحاله وتعالى لا يُوجِبُ 
هو على نفسه شیئاء ولا ثُحَرمٌ على نفسه شیئاء ولا ينره عن فعل من 
الأفعالء» ويیجور ان شع منه کل ما هو ممدور› فاد يقدر أن 1 
أحدا» بل ر بل الظلم ممح لذاته وإنه لیس فی اُسمائه الحسنى وصماته 


(۱) آخرجه البخاري (۷۳۷۳ ومواضع أخرى) ومسلم .)١(‏ 
(۲( انظر (مجموع الفتاوى» )۱4۷/۱۸ وما بعدها) . 
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العلا ما 1 م تنڙهه عن أفعال مذمومة» ولا عن اتخاذه ولذاء 
ل ھی اپ ن شرك به. وخالفوا قوله: $ الوا اكد انه وكا 
سبحت وفوا ته بز أن افر ماق اد وال > واا 
لا ر i‏ عن فع من الأفعال» ولا مر من الأمور» وإن كان أمرًا 
4 والكذب والظل» وإن كان نهيا عن الصدق والعدل والتوحيد» 
ولا یمز بین ما يفعلّه وما لا يفعلّه إلا بما جرت به العادً مع أن 
العادات يكن خرقها» أو آخبار الأنبياءء مع أن خبرهم عند طائفةٍ 
منهم لا يفيد اليقَينَ› وخبرهم بالوعِ والوعید عند أكثرهم لا يُعلمٌ منه 
ا ا إنه يَخلق ما يلق لا لسبب ولا لحكمة. وهذا قول 
الجهمية الجبرية ومن ¿ اتبعهم من المتأخرين . 
والطائفتان تقولانٍ: إن القادر يرجح أحد المتماثلين لا لمرجح» 
لکن هؤلاء يجعلون فعله کله كذلك» وأولئك : كذلك في 
الابتداء. وقد ذهب إلى كل من القولين طوائفٌ من أعيان الناسء 
وإن كان القولان ضعيفيء . 
والقول الثالث ما دل عليه الكتاب والسكّةء وكان عليه سلف الأَمَّة 
وأئمَّتهاء كالأئمة الأربعة وغيرهم: إنه سبحاته عليم حکیم رحیم 
وإه كتبَ على نفسه الرحمة كما أخبرَ في كتابه"» ع 
الظلم» كما ثبت في الحديث الصحيح الإللهي عن أبي ذر الغْمَاري“ 
عن النبي يي فيما يُخبر به عن ربّه عر وجل أنه قال: «يا عبادي» إني 


(1) سورة يونس: 1۸ . 
(۲) في الأصل: «ضعيفان». 
(۳) سورة الأآنعام: .٠١‏ 
(€) أخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 
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شت الظلمَ على نفسي» وجعلته بینکم ا وا 
أوجبَ على نفسه صر المؤمنین» کما قال تعالی : وات عقا عتا صر 
لزي 4 . فليس للمخلوق بنفسه على اله حى ولا يقاس الخالق 
بالمخلوق فيما ll‏ کما لا یقاس بالىخلوق في صفاته وذاته» بل 
ليس کمثله شيء٠‏ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعالهء ولکن هو 
كتبَ على نفسه الرحمة» [وحرّم على نفسه] الطَلمَ كما تقدَّم . 

وفك اق لمرن غل أ اخ با خر ته عن رات الا 
وعقوبة الكافرين» وأنه صادقٌ لا بُخلف الميعاد» فاتفقوا على ثبوت 
الخبرء وإنما النزاع في كتابته على نفسه وتحريمه على نفسه» لكنْ 
النصوص دَلّتْ على ذلك . 

n‏ کقوله تعالی : # املال لان جَهدَم نك ومن ْمَك 
O‏ وقوله: ٭ ولیک حیَ اقول می لاملا جَهَرَ سے 
لَجس ولتاس حيبت 4)3 . ومثلٌ هذا القسم ليس خبرًا محضًاء 
بل فيه معنى الإرادة والعهد» كما في الوعد. 

ومن قال بالقول الثاني يتأوّل كتابته على نفسه الرحمة وتحريمه 
على نفسه الظلمء بأن المراد إخباره بوقوع ذلك دقوع هذا. 
والظلم عندهم هو ما يمتنع آن یکول فقوا وها يمتنع أن یکون 
مقدورا لا يَخُرّم» وقد علم الناسر أنه لا يكون» فلا فائدة دة بالإخیار آنه 
لانگون. 


(۱) سورة الروم: ۷ . 
)۲( سورة ص : Ao‏ . 
(۳) سورة السجدة: .١۳‏ 
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وأيضًا فإنه ذكر ذلك مقدّمة لنهيه عباده عن الظلم بقوله: «يا عبادي» 
إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بینم محرَمًا فلا تظالموا». 
فلو أراد به مالا يكون مقدورا كان المناسث لهذا أن يحرم على عباده 
مالا يقدرون عليه. 

وهذا يناسبٌ قول من قال: الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعلء 
فیکون قد حرم عليهم ما يفعلونه من ظلم بعضهم بعضاء ولا حَرَم 
عليهم الشرك الذي هو ظلمٌ عظيم» ولا حرم عليهم ظلم نفسهم. 

وإذا قيل: أراد بالظلم الذي حرَمَه على نفسه مالا يكو مقدوراء 
وبالظلم الذي حرَمَه على عباده ما يقدِرون عليه» لم يکن ذکر هذا 
مناسبًا لذكر هذا» وهو قد قال: «يا عبادي» إني حرمت الظلم على 
ا a‏ فلا تظالموا» . الضمير إلى الظلم» فلو 
كان الأول مالا ثُقْدّر عليهء لقيل: لا معنى لتحريمه هذا على نفسه. 
ENT‏ افلم حرم ر ما یکون مقدورا لهمء وإلاً فالمعنى على 
قول ھۇلاء: حمت على نفس إِذ أجعل الشيءَ موجودًا معدومًاء 
وأجعل الجسم متحركا ساكئاء وأجعلٌ المحدَتَ قديمًا والقديم 

مُحدئًا» ونحو ذلك من الأمور التي ليست شيئًا باتفاق العقلاءء ولا 
يتصوَرُ العقل وجودها في الخارج» وحرَّم عليهم ما يقدِرون هم عليه› 
وهو إنما ذكر هذا ليقيم الحجة على خلقه بقوله: ياعبادي إني 
حرمت الظلم على نسي فآنتم آولى أن يكون الظلم E‏ 
لأنه سبحاته على كل شيء قديڙ» ورب کل شيء وخالقه» ولا 
يتصرف إلا في مُلكه» لا في ذلك غيرٌه» ولیس فوقه آمرٌ يأمره» فإذا 
کان مع كمال قدرټه وعرَته ووحدانیته قد حرم الظلمٌ على نفسه» 
فكيف بالمخلوق الذي فوقه آمرٌ يأمرُه» ومُجَاز يُجازیه» وقد ينعی 
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فیتصرَف فیما لا یملکه. 


وأما ونه يقول: حرمت على نفسي ماليسَ مقدورا لي» کالجمع 
ت الضدين ونحو هذا» ولا ية 0 على جزایته وعقوبته» بل 
يفعل ما يشاء» ویحکم ما پرید» لا معقب لحکمه» ولا راد لأمره 
al KILIC.‏ 
مقدور» كما قصد تحريم م الظلم الذي يقدرون عليه. ) 

وهو سبحاه لا يَظلِمٌ مثقال در 3 ولا طلم ربك عدا وج 
ويقول لعبده إذا حاسبه يوم القيامة: لا ظلم عليك› فلا ينْقص احا 
من حسناته شیئاء ولا يحمل عليه سیئاتِ غیره» کما قال تعالی: 
ومن يعَمَل من ليحت وهو موث فلا اف ظأما ولا ها 4€ . قال 
ا و a‏ غیره» والهضم 
آن يضم من حسناته ٠‏ . فهذا مما حرَمّه على نفسه وهو قاد علیه» 
لکلّه مره قدو سلا لا يجوز أن يَظلم أحداء ولا يجوز أن يتخذ 
صاحبة ولا ولڌاء بل هو حکيمٌ عليم رحيم لا يفعل إلا بموجب 
رحمته وحکمته وعدله. . وهو سبحانه خالق کل شيء وره ET‏ 
ما شاءَ کان» ومالم ِسَّاأً لم يكن . 

فكل واحد من قول القدرية المعتزلة [و] الجهمية الجبرية باطلٌء 
والصواب فيما جاء به الكتاب والسنة» وما كان عليه سلف الأَمَّة 
وأئمتها. 


)۱( سورة الكهف : ۹ . 


)۲( سورة طه: ۲ 
(۳) انظر: «زاد المسیر» ٤ /٥(‏ ۳۲) والقرطبي .)۲٤۹/۱۱(‏ 
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وهذه المسألة فر على هذا الأصل» والكلامٌ على هذا مبسوط 
في مواضع غير هذاء وهذا مقدارٌ ما احتملتة الورقة من الجواب. 
فغلى هذا فقوله: «أتدرى ما حیٌ الله على عباده؟» قال : الله ورسوله 
ا قال: «حفّه عليهم أن يَعبْدوه» لا ڀُشرکوا به شيئًا»» هو حی 
استحقه ستحقه بنفسه على عباه. وقوله : «أتدري ما حق العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك؟ آن لا بُعذبهم»» ااا ا ایا ا و 
تعالی : یات عقا عتا صر ومني ۰)63 فهو أَحَمّه بنفسه على 
نفسه» لا لأنّ العباد بأنفسهم يستحقون عليه شيئًاء ولا يقاس على 
حلقه فيما يستحفّه المخلوق على المخلوق» فاته خلق عباده» ولم 
یکونوا قبل وجودھم شیئًاء بل عدمًا محضا لا یستحقون شیئاء ثم لما 
خلقهم فكل ما فيهم من الأمور الوجودية هي مخلوقة له فيمتنع آن 
یکون مُوجَبًا على الرب عر وجل محرَمًا عليه» وهذا هذا. والله أعلم. 


(هذا مختصر جواب الشيخ تقي الدين أثابه الله تعالى). 


(۱() سورة الروم: ¥۷ 


E فصل في معنى «الحي القيوم»‎ )١( 
A الكلام على صيغتي «فعُول» و«فعّال»‎ - 
TS ............. أسرار الرفع والنصب والجر في العربية‎ - 
I ERA ER E EDD GEE الفرف بین «المَيّوم» و«القَيّام‎ 
O, الرة على من أراد به نفي الأفعال الاختيارية‎ 
. الكلام على معنى القراءتين في قوله تعالى « ودنه بال‎ 
ecco ETT معنی «الزائل» و«الباطل» في العربية‎ - 
CRS ADRS الكلام على الورع المشروع‎ 


- کل عمل لا یبقی نفعه فهو عبث ولعب وباطل OT TT OTT TOY‏ 


الكلام على حديث «ما ذئبان جائعان. . ٠.‏ ومعنى «الشح» ...... 
الت رال A goo‏ 
عودة إلى شرح معنى «زال» التامة والناقصة ..... e‏ 
- معنى اسمه «القيوم) EPEC‏ 
- تحقيق معنى دلوك اجن SSeS as‏ 
- جميع صفات الكمال يدل عليها اسم «الحيّ القيوم» ل 
() قاعدة جليلة في إثبات علو الله تعالى على جميع خلقه e‏ 
ذكر هذه القاعدة TTT TTT ETT TTT PITETEE‏ 
عند المخالفين شبه المعقولات لا حقائقًها o‏ 
(۳) فتوی فيمن يدعي أن ثم غَوثا وأقطاب) وأبدالاً yT‏ 
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معنى «الفقيه» عند السلف ATE L CSD O  as‏ 
مثل الإيمان والتوحيد والكفر والشرك E TT‏ 
أهل الشرك والضلال لهم مواجيد وأذواق باطلة TT‏ 
- ذكر الح والخمر والسكر عند أهل الضلال O‏ 
محبة المؤمنين لا تستلزم زوال العقل ED‏ 
ما أنزل الله القرآن ليقتل أولياءه O‏ 
الكلام على القراءتين في قوله « أمّْلَادى إلا أن بهد e‏ 
الجزاء من جنس العمل EEO AIR CEREALS‏ 
(۸) فصل في سورة حم السجدة [فصلت] oy‏ 
- اشتمالها على أصول الإيمان E‏ 
- استعراض الموضوعات التي تشتمل عليها ETE‏ 


)٩(‏ مسألة فى قول النبى ية لمعاذ «أتدري ما حق الله على العباد؟» 


مذاهب الناس فى هذه المسألة E‏ 
مذهب السلف أن الله كتب على نفسه الرحمة وحرّم الظلم a‏ 
مناقشة المؤلف لمن ينكر ذلك ويؤ وله EE SE E‏ 


)٠١(‏ فصل في قوله ب : سيد الاستغفار أن يقول العبد 


«اللهم أنت ربي لا إلله إلا أنت. . O ٠.‏ 
- شرح هذا الحديث ARAS SEE FOALS ESCO‏ 
- معنى قوله «أبوء لك بنعمتك علىً» Dk‏ 
)١١(‏ قاعدة فى الصبر TY‏ 
- الصبر ثلاثة أقسام O‏ 


- الأمور التي تعين العبد على الصبر E‏ 
(۱۲) فتوى في العشق O E n‏ 


TE COE E O EE OE O PEO a مراتب الحبت‎ 
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